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“عمانوئيل" نطق بكسر العين» وبالعبرية ۳410-61 .“1٧‏ 
وترجمتها الصحيحة “الله يكون معنا باعتبار المستقبل. 
لأن إشعياء أحذها كوعد حلاص بعلامة فوق الطبيعة. 
لأن نملكة يهوذا وقعت فريسة بين أرام وأفرام» إذ تعاهدا عليها 
أن يحارباها ويأحذاها ويشصّبا عليها ملكا من عندهم: «أرام تآمرت 
عليك بش مع أفرام وابن رمليا قائلة: نصعد على يهوذا ونقوّضها 
ونستفتحها لأنفسنا وملك في وسطها ملكا ابن طبثيل» ٠‏ (إذ 
57و كان ذلك قي أيام آحاز بن يوثام بن عزيا ملك يهوذاء 
فأخبر بيت داود (مركز الملوكية): «فرحف قلبه وقلوب شعبه» (إش 
2:7: 
+ م غاد اللرب فكلم آخاز ربفم إشعياء الي قائلا: اطلب 
لنفسك آية من الرب إلهك (ليطمعن أن الله معه) عمق طلبك 
EER NERE TEE‏ 
فقال: اممعوا يا بيت داود» هل هو قليل عليكم أن تضجروا 
الناس حت ضجروا إلهي أيضاً. ولكن يُعطيكم السيد نفسه 
آية: هاالعىذراء تحبل وتلدابناأوتدعو اسه 


عمانوئيل.» (إش 14-10:7) 
نم بعد 700 سنة يتمم الله الآية» ويحقق الوعد ويُعطي المعجزة 
التي بلغت رفعتها حقى إله السماء» وعُمْقها حتى شكل العبد!! 
فهذا هو اللّه» في الحنة يذكر رحمة ويعطي معونة بآية تتحقق في 
ميعادهاء وإن توانت فلا تتضكر لأهُا تعمل بأثر رحعي لتزيل كل 
أحزان الماضي ومآسيه» وتعتد لتضمن للمستقبل حياة المحد! 
يقول حبقوق البي: 
E‏ 
و کے ی کک ا ا ا دل 
اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئهاء لأن 
الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلّم ولا تكذب» إن تواننت 
فانتظرها لأا ستأن إتياناً ولا تتأحر.» (حبقوق 3-1:2) 
وهكذا وعد إشعياء آحاز واليهودية وبيت داود» وهوذا بعد 
0 سنة يولد بحسب إشعياء لبيت داود» ممن عذراء داود» 
عمانوئيل» ليجع من اليهودية آية قي الأرض كلها ومن بيت داود 
حلاصا لكل العام 
أما معجزة ميلاد الرب من عذراء فتقف تي قوقا وفعلها موقف 
معجزة أن يُدعى الله “عمانوئيل” الذي تفسيره “الله معنا ”. فان 
تلد العذراء فههذه معجحزة» ولكن أن يُدعى المولود منهها 


عمانوئيل فهذه معجزة المعجزات. 

إا مبادرة من الله تكشف عن مدى قلقه كل الدهور السالفة 
وهو يترصّد الوقت والمناسبة لكي يأتي إلينا يطلب القُربى متا والصلح 
والتودد» ويبقى معنا بقاءٌ أبدياً. 

ف “عمانوئيل” الله معناء لم يعد اما ولقباً للرب يسوع المسيح 
المولود من العذراءء ولكنه كيان حفَقه تحقيقا ثابتاً أبدياً بأحذه 
حسداً لنفسه من العذراء بروح الآب. فقد لبسه على مدى تسعة 
شهور ولن يخلعه أبد الدهور. 

فبلبسه جحسدنا صار معنا بل صار فينا بل صار لناء وأدحلنا قي 
كيانه فصرنا وكأننا من لحمه وعظامه. شهوة اشتهى الآب منذ الأزل 
أن یکون له بنین يحبونه ویمدحون حده: 

+ «... الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات قي المسيح» 
كما اختارنا فيه قبل تأسيس العام (قبل الزمن - هناك في 
الأزل) لنكون قديسين وبلا لوم قدّامه في المحبة. إذ سبق 
(ليكؤن متا حوارس للمدح والتسبيح) لمدح مجد نعمته التي 
أنعم بها علينا ق الحبوب.» (أف 6-3:1) 

أما ابنه الرب يسوع المسيح فاشتهى أن يكون بكرً بين إخوة 
كثيرين فصمم أن يشبه إخحوته في كل شيء (رو 29:8» عب 
2 فلكي قق الله اسه عمانوتيشل > الله معناء دفع ابنه 
للتحك م الففداء والمحلاص والمصالحة والتبقي» حق صیرنا بنينَ 


له» لنقف أمامه قديسين بلا لوم نمدحه بامحبة التي سكبها فينا بغنى. 

لقد حقق المسيح بجدارة لقب الميلاد “عمانوئيل” الذي أحذه 
اة قل ادو اة اا اول وام 
وكانت طلبته الأحيرة وهو على بعد حطوات من الصليب: «أيها 
الآب أريد أن هزلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا 
لينظروا مدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العام.» (يو 
24:17 

فعمانوئيل لم يكتض بأن يحقق “الله معنا بل اشتهى أن نكون 
ا ا س | ماك ا مر ال ق عا :فاه 
صار معنا فمدف واحدٍ أن نكون نحن معه. وماهو معن الفداء 
والمخحلاص كله الذي كلف اللآاب بذل ابنه المحبوب للعار والموت؟ 
أليس لنكون بالنهاية معه!! «تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك لمعد 
لكم منذ تأسيس العالم» (مت 34:25)» ۰ «الله كان في المسيح 
مُصالحاً العا لم لنفسه» (2كو 19:5)» «آن أيضاً وآحذكم إل 
حت حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً» (يو 3:14)» «وهكذا 
نکون کل حین مع الرب.» (1تس 17:4) 

فإن صرنا مع الله من القلب» صار الله معنا في القلب. فعلى قدر 
حبتنا للمسيح يتوقف اسم عمانوئيل أي أن يكون “الله معنا”. 
وقديما قاطها النى: 

4 روح الله على عزریا بن عودید» فخرج للقاء آسا وقال له: 

امعوالي يا آسا وجميع يهوذا وبنيامين. الرب معكم ماكنتم 


معه» وان طلبتموه بود لکم» وان ترکتموه یترککم.» (2أي 
5و2 
وهكذا أصبح الإنسان وكأنه مسئول عن “عمانوئيل” أي عن 
أن يكون “الله معنا”. هذا جحعل القديس بولس يضعها لنا في صيغة 
التهديد: «إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما 
»(1 کو 22:16). صحیح هو أحبنا اول ولکننا ستحاسَّب على 
کا ا 
حياة! 

فإن آية “عمانوئيل” الأولى قي إشعياء ها تكملة» ولو أن الاسم 
م بُذكر فيها إلا غفا تصف كيف صار عمانوئيلء الله معناء إذ 
يقول إشعياء: 

+ «لأنه يولد لنا ولد وتعطى ابناًء وتكون الرياسة على كتفِه» 
ويُدعى امه: عجيبا» مشير إا قديراًء ابا أبدياً» رئيس 
السلام. لنمو رياسته وللسلام لا كاية» على كرسي داود 
وعلى مملكته ليها ويعْضدها بالحق والب من الآن وإلى 
البد.» (ش 196:9( 

هکذا ينتقل إشعياء من تصویر عذراء بیت داود كيف حبلت وولدت 

عمانوئيل» ليرى في حبل العذراء بعمانوثيل» البشرية كلها وقد حملت في 
أحشائها ضيف السماء وقد اقتحم حسد الإنسان وارتاح فيه کهیکله الحدید. 
هذه الحقيقة التي عبر عنها بولس الرسول بالحرف الواحد: «أم لستم تعلمون أن 
حسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم 


بثمن» فمجّدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله.» (1 کو 
20,16( 

وإن اعثيبر هذا الوصف وقفاً على الفرد في هيكل حسده الذي 
للّه» فالوصف الإجمالي يكشف أن الله احتل الميكل البشري بأكمله 
ليرتاح فيه هيكلاً ثابتاله: «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء 
ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء (البشري) 
با معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب. الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون 
معا مسكناً لله قي الروح» رأف 22-20:2). «هوذا مسکن الله 
مع الناس وهو سيسكن معهم» وهم يكونون له شعباً والله نفسه 
يكون معهم إا هم.» (رؤ 3:21) 

لاان ندعل مادا دت كف ازل اله إل دا ااك 
وكأن السماء بكل مجحدها لم ترح قلبه كما رأى ودبّر وحطط منذ 
الأزل أن يتخذ لنفسه وحوداً حًا حقيقياً مع البشرية وفيها» يصنع 
منها هيكلاً مقدساً لسكناه ليْمارس فيها حبه للإنسان على أعلى 
مستوى ويتقبًّل أيضاً حبة بني البشر. هذه هي صورة عمانوئيل في 
ملء حقيقتها ومن بؤرة رؤيتها. ولا نعدم مقدمات مضيئة لقصة هذا 
العشق الإلهي الفريد من نوعه» ذلك عند بدء أول حركة في عملية 
الفداء ا لك مل الله على عاتقه أمر تنفیذهاء کیف؟ ‏ « 
هكذا أحب الله العام حى بذل ابه الوحيد» لكي لا يهلك كل 
مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية (مع الله).» (يو 16:3). 

هكذا انكشفت مأساة الب المذبوح كأعظم تراحيديا مع 


بهامنذ الدهر» وكان ابن الله هو صاحب الدور الأعظم والوحيد 
فيهاء وكان الآب هو مدبُر الحركات وضابط النهاية. وفيها أخحذت 
البشرية حلقة حديدة لتؤهلها للحياة “مع الله ليرتاح عمانوئيل 
فيما حلق!! ولكن الذي لا يزال يخطف أبصارنا وعقولناء كيف أن 
الإله الجبار ينزل إلى قامة طفل؟! 

وهکذا تحتمع اشد صفات الله بأساًء ويُّدعى إاً قديراً ‏ ل60 Mighty‏ 
لاع 1ة» مع بساطة طفل قي أشد صفات وداعته وتواضعه إلى الدرحة 
الى يفتخر اء وكأن هذه المضادة العظمى يمعكن فقط أن يُستعلن الله 
للإنسان!! کما من خلال هذه الرؤيا تبدأ دراسة اللاهوت» وفهم صفات 
لله: «تعلّموا مني لأ وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم 
»(مت 29:11)» «أحفيت هذه عن الحكماء والفهماءء وأعلنتها 
للأطفال.» (مت 11 :25 

ولكن رؤية هذه المضادة ظلت حجوبة إلى أن فر نورها حادث 
الأولاد الذين حروا إليه يسعون إلى أن يلمسهم» فانتهرهم التلاميذ. 
وهنا كأن بساطة المسيح أصابها حرح: 

+ «فلما رأى يسوع ذلك» اغتاظ وقال هم: دعوا الأولاد يأتون إِلِعً ولا 
تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. احق أقول لكم» مَنْ لا يقبل 
ملکوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه علیهم 
وبارکهم.» (مر 16-14:10) 

لقد رأى المسيح نفسه في هؤلاء الأطفال» لما انتهروهم أحس وأنه 

قد رح. فنفسه الوديعة لا ترتاح إلا في وداعتهم» تلك القامة الأشد 
قيمة قي كل قامات الإنسان» والق ترس خت في قلب 


الرب لأا وحدت صداها في لاهوت حبته. ومن هذه القامة» بل 
ومن حب هذه القامة وبساطة خيّاهاء كان ينضح المسيح على 
الناس ويُشرق بوحهه عليهم حت اليوم. ولكي يثق القارئ فيما أقول 
وفيما أصف» فليسمع ما يقوله المسيح عن علاقة هذه الطفولة 
الوادعة المتضعة ببساطتها والدخول إلى الملكوت أي إلى حضرة 
الملك العظيم: «مَنْ لا يقبل ملکوت الله مثل ولد فلن يدحله.» (مر 
15:10( 

إذأً» بين روح الطفولة ببراءة روحها وتواضع قامتها ووداعة حبهاء 
وبين صاحب للملكوت» مودة واتفاق. ومن دون هذه القامة يتعذر 
الدخول إلى ملكوت الله. وهذا هو المسيح الرب» مسيًا الله الإله 
العظيم الذي يحمل قلب طفل تنضح منه الوداعة ويفيض الاتضاع. 
وكأن المسيح لم بحر من قامات الإنسان إلا طفولته التي استودع 
فيها ملء لاهوته. 

ثم ليس أننا قد وضعنا أيدينا الآن على سر «ملكوت ابن محبته 
»(كو 13:1)» أنه قد حعل دخولّه رهناً لِمَنْ كان على ملء قامة 
روح صاحبه» ولهذا اخ أَنُ: واا مني» لأن وديع ومتواضع 
القلب» (مت [29:11)! والآن ینکشف لنا حيط اسم عمانوئيل 
ودائرة عمله معنا. فإنه خارحاً عن أفق وداعة الطفولة لا يكون معناء 
بل ولا يستطيع أن يعمل فيناء ولا يفتح ملكوته لأحد. 

ولعل خبرتنا الروحية تؤيد هذا الكلام» والكل يعلم ذلك. لأن 
كل مَنْ يفتقده المسيح ويمنحه عطية الروح القدس» تتبدّل حياته 


ويتغيّر أسلوبه وفكره ويصبح له بساطة الطفولة وبراءكُا وفرحها 
ورحاؤهاء ولا يعود يحمل للدنيا اء بل ويستطيع أن يترك كل شيء 
ًا في المسيح كطفل دون ان یتباهی بشيء. 

إذأ فقامة المسيح قي الطفولة هي التي تنسكب فينا عند افتقاد 
الله محبيه. معن أن عمانوئيل حينما يصير معناء فهو يأتي بروح 
طفولته ليس لمنا مؤهلات ملكوته» ولكي نکون على مستواه في 
بساطة الحبة وقي البنوّة التي نادي الله: يا أباء كطفل يلغلغ بنداء 
الدالة. 

أما الذي لم يستلم التجديد بروح الطفولة وعجز عن أن يكون 
له قامة حب الأولادء فالمسيح يصبح عنده لغزاً له رهبة ومهابة لا 
يجرؤ تخطيها. وهذا يكون أكثر اندهاشاً لنا حينما نعلم أن المسيح لا 
يزال يتهافت نحونا تمافت الطفل نحو عبيه. اسمعه يقول: «هأنذا 
واقف على الباب وأقرع» إن مع أحد صوق وفتح الباب» أدحل إليه 
وأتعشى معه وهو معي» (رؤ 20:3). فهو يقرع أبواب محبيه» لأنه 
لا يزال يشتهي آن يسر الخبز مع بيه ویتراءی هم ويبادهم حًا 
بمحب: «الذي يحبني» يحبه أبي وأنا أحبه» وأظهر له ذاتي.» (يو 
21:14( 

حينما رآه أطفال أورشليم» اندفعوا نجوه حاملين سعف النخيل 
يضجون بالصراخ: «أوصتاء مبارك الآ باسم الرب ملك إسرائيل 
»(يو 13:12). ومن الناحية الأحرى» حرج رؤساء الكهنة 
والفريسيون يتحرقون غيظاً وينكرون على الشعب تليلهم» يقولون 
بعضهم لبعض: «انظرواء إنکم لا تنفعون شیف 


هوذا العام قد ذهب وراءه.» (يو 19:12) 
+ «أما يسوع... وهو عام أن ساعته قد حاءت لينتقل من هذا 
العام إلى الآب» إذ كان قد أحبً خحاصته الذين في العالي 
أحبهم إلى المنتهى...» (يو 1:13) 
هكذا انتتهت حياة عمانوئيل» الله معناء على الأرض بحصيلة 
حب بلغ المنتهى بتعبير إلهي يفوق الوصف!! يوحي بأنه ارتبط 
بأحصائه رباط حياة بحياة» فكان هذا العشاء» عشاء عهبٍ لحياةٍ 
حديدة. فجاء معبراً عن شهوة اتحاد باقتسام كأس الفصح: «شهوة 
ایت و هذا الفصح معكم قبل أن أتأم» رلو 15:22). 
ليكون فصحه فصحنا» وخروجحه خروحنا»ء باقتسام كأس الموت 
والحياة معاً!! ذلك ضماناً لبقاء عمانوئيل هناء عمانوئيل هناك؛ أي 
كما بقی معنا هناء نبقی معه هناك. 

هكذا صمم» وهكذا اقتسم الكأس بعهدٍ: «وأقول لكم: إني من 
الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم» حينما أشربه 
معکم جحدیداً ق ملکوت أي» (مت 29:26. بحت الفصح 
الجديد لملكوت الله» هو فصح الحد وشككة النصيب في الميراث 
ا 

فما اشتركنا في فصح آلامه» هكذا نشترك في فصح جده. 

فعمانوئيل هو الله معناء هنا وهناك» دائماً وإلى الأبد. 

+ «لا اترککم یتامى... سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم.» (يو 18:14؛ 
22:16( 


أما اليهود فذهبوا يتشاورون كيف يقتنصون الحمل الإلهي» ولكن 
ليس قي العيد لعلا يسيئوا لصاحب العيد» غير عالمين أنه هو هو 
صاحب العيد» وساقهم الشيطان بالفعل ليذبحوا صاحب العيد» يوم 
عیده. 

ثلاث سنوات ونصف وهم يُطاردون حمل الله» عمانوئيل» الذي 
تخلى عن ملء مجده وحاء ليحيا معهم وهو ابنهم والولد الذي 
اع ر و ف کک 
مشیراًه إا قديراً...» (إش 6:9) 

وني النهاية غمم الشيطان عيوكم» فاقتنصوه واحتلوا به في 
السنهدرم» وظلّوا لطول الليل يرهقون نفسه الوديعة ويتحسسون منه 
موضع النهش» وني الصباح قدموه لبيلاطس» الذي اندهش من 
إشراق حيّاه ونور الألوهة الذي يشع من عينيه الوادعتين» فابتدرهم: 

«أية شكاية تقدّمون على هذا الإنسان» ريو 29:18؟ لأن 
اا کا رق وا ووو ںا کر ن 
علمه «أحم أسلموه حسدأً» (مت 18:27). أماهم فإذ أحسُوا 
بتعاطفه نحوه» بادروه بفظاظة: «لو لم يكن فاعل شر لماكناقد 
ا إليك.» (يو 30:18) 

ارتعصب بيلاطس من منظوه وأراد أن يتخلى فائياً عن هذه 
القضية: «فقال هم بيلاطس: خحذوه أنتم واحكموا عليه حسب 
ناموسكم» (يو 31:18). فكشفوا عمّا عقدوا النية عليه: «فقال 
له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدأً» (يو 31:18). كان هذاعلى 
و و ا ا ع و ان ای می هو 


فأشار إلى «أية ميتة (على الصليب) كان مُرمعاً أن يعوت» (يو 
8 )» فأدرك الحمل أن الأمور تسير وفق مشيعئة أبيه!! 

دحل بيلاطس ليتحدث مع المسيح» إذ أدرك أنه هو وحده الذي يعرف 
سر القضية. وإذ مع منهم أنه يقول عن نفسه “أنه ملك ٠”‏ سأله ببساطة: 
«أنت ملك اليهود» (يو 33:18)؟ فلما أحابه: «مملكتي ليست من هذا 
العالم... وهذا قد أتيث إلى العام لأشهد للحق» ريو 36:18و37)» 
تمادى بيلاطس في الاستماع والإصغاء إليه وسأله: «ماهو الحق» (يو 
8 وإلى هنا كان قد نضح عليه المسيح من الحق ما حعله يُدرك 
أا قضية مكانا الحقيقي هو السماء وليس قضاء قيصر» فخرج وهو ي 
ملء يقين الشهادة ليّدلي بشهادة أمام الأرض والسماء» وشهد كما من فم 
الله: «أنا لسث أجد فيه علَّة واحدة» ريو 38:18)! شهادة سكلها 
E a Yd‏ 

وهل يوحد في الأرض كلها إنسان ليس فيه عة واحدة؟ وهل 
عة ا تةق وم هان لن خخا كيدا 
الحكم؟ أو قاض مهما بلغ من قدرة على فحص ماق السجلات 
وما قي الصدور» أن يعلن عن عدم وحود علة واحدة قي إنسان هو 
مُقَدَّم للصليب بواسطة حكمة دينية تحكم بأمر الله» وشعب يصرخ 
مع افا اف اا ا فا اا اى 


(1) اليهود بواسطة رؤساء الكهنة والحكماء ف الشعب يتهمونه أنه صانع شر ويذبحونه على 
الصليب؛ والأمم بواسطة بيلاطس» قاضي الرومان» ونيابة عن كل أمم الأرض» يشهد بأنه ليس فيه 


ت 


علّة واحدة للموت!! سجّلى يا أرض» واشهدي يا ماء. 


ناب عن كل أمم الأرض ليقدّم شهادة بفم كل شعوب المسكونة - 
ما عدا اليهود - ليستحق مقتضاها أن يكون نصيب الأمم في دم 
اليح عل الصليب »هو اللصيت الأعظ وتال الأي 
وباستحقاق» حلاصا ومغفرة للخحطايا. فليس جزافا أن يصير 
عمانوئيل هو عمانوئيل كل العا م. 

ولا مع بيلاطس افم قالوا: «دمه علينا وعلى أولادنا» (مت 
7,) غسل یدیه» وسلمه إلیهم» فافترسوه وهو بین یدیه. 

E E E 
مساكين الأرض» ودمه ذخيرة للمسافرين في طريق الملكوت.‎ 

وبك القباهة طهر غتانرل أن هو فة غنول “اله 
معنا" حينما قال لتلاميذه آحر وصية له» أن يذهبوا ليكرزوا لجميع 
الأمم» مدعَماً لأسفارهم بوحوده الدائم معهم: «هاأنامعكم كل 
الأيام» إلى انقضاء الدهر» (مت 20:28) كشريك عمل» «والرب 
يعمل معهم» ويثبْت الكلام بالآيات التابعة» (مر 20:16)؛ 
وبذلك كشف عن سر شهوة قلبه أن يبقى هو هو عمانوئيل على 
مستوى كل مدينة وكل قرية وعلى كل طريق وزقاق» يدحل معهم 
البيوت والكنائس» يي شعبه ويشفي مرضاه» يكسر معهم الخبز 
ويسقيهم من كأس الحياة» يدعو أطفاله ويبحتضنهم ويضع يديه 
عليهم ویبارکهم» ویختار منهم قدیسین له وکارزین. 

هلا هو اویل کل الدکور: 


الدهور تفن والعا م يزول» وعهد حبّه قائم معنا قيام الأبد: 

+ «هأنذا واقف على الباب وأقرع» إن مع أك صون وفتح الباب» 
أدحل إليه وأتعشى معه وهو معي.» (رؤ 20:3) 

یا عمانوئیل» لقد فتحنا قلوبناء وبتنا ساهرین»› 


ركتبت قبل عيد الصعود - يونيه 1994) 


